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.خلصالم  

 ،تناولت الدراسة موضوع الشيعة بالتركيز على نشأتهم وأهم فرقهم، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التي وضعها الباحث في نهاية البحث، منها بطلان دعوة الشيعة بأن 

الإمامة حق لعلي وآل بيته كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: على المسلمين أن يكونوا على 
زيد من الدراسات يقوم بها إجراء م دراية بحقائق الشيعة ومعتقداتهم ومخططاتهم وكيفية التعامل معهم
.متخصصون لمعرفة خطر هذه الفرقة، والخروج بنتائج أكثر إيجابية  

.   الكلمات المفتاحية  : الشيعة ، نشائتهم ، وأهم فرقهم .  

Abstract. 

The study dealt with the issue of alshiyeat by focusing on their upbringing and their 
most important groups. The researcher used the descriptive analytical approach. 
The study reached some results that the researcher put at the end of the research, 
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including the invalidity of the   alshiyeat  call that the Imamate is a right of Ali and 
his family, as the study recommended a number of recommendations, including: 
Muslims should To be aware of the facts, beliefs and plans of the alshiyeat and 
how to deal with them Conducting more studies by specialists to know the danger 
of this sect, and to come up with more positive results. 

Keywords: alshiyeat, their origins, important groups. 

 مقدمة:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين ... وبعد

فرق الإسلام، والإسلام هو الملة الصحيحة من ملل الأديان، فالأديان الشيعة فرقة ضالة من 
ملل ونحل، وفي كل ملة من الملل فرق متعددة، وفي كل فرقة من تلك الفرق عدد من 

الطوائف، فالإسلام ملة من الملل الدينية، والنصرانية كذلك من الملل، وفي النصرانية كذلك فرق 
ذوكس وغيرها من فرق النصارى وتحت كل فرقة طوائف كثيرة.كثيرة كفرقة الكاثوليك والأرثو   

فرقة الشيعة قد خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل عقدية كثيرة أهمها مسألة الإمامة 
والخلافة، في كونها مسألة فرعية، مصلحية، يناط بالأمة اختيار الخليفة أو الإمام، كما يقول 

من أركان الدين، قد عيّن فيها الأئمة، وحددت  أهل السنة، أم هي مسألة عقدية أصولية
أشخاصهم وأنسابهم بالنص والتنزيل، كما يقول الشيعة الإمامية، وتباعدت الشقة بين الشيعة 

والسنة حتى ظهرت عقائد كثيرة للشيعة فيها غلو في أئمتهم من أهل البيت رضوان الله عليهم، 
الله عنهن، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وفيها الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين رضي 
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فشككوا في التنزيل وقالوا بتحريف القرآن الكريم، وغير ذلك من الأقوال التي تخرجهم من الفرق 
 الإسلامية الضالة إلى فرقة ذات معتقدات تخرج من الملة. 

 أهمية الموضوع:

 تكمن أهمية الموضوع في الآتي:

على عقيدة المسلمينـ خطر الاعتقادات التي يدعون إليها   

 ـ اغترار كثير من المسلمين بهم وبمنهجهم

 أسباب اختيار الموضوع:

ـ انتشار الفكر الشيعي والذي بات يشكل خطراً كبيراً على الأمة الإسلامية بصورة تستوجب على 
 أهل الاختصاص دراسة أُسس وأصول هذا المذهب ومناقشته مناقشة علمية موضوعية

هم في الإمامة ومنهجهم فيها ـ التطرق على عقيدت  

ـ لما رأيت من اهتمام الكثير من الباحثين بفرقة الشيعة وانتشارها، أردت أن أُسلط الضوء على 
 نشأتهم وفرقهم، وذلك لما له من أهمية كبيرة لتجنب خطرهم 

 ـ خفاء المنهج الدعوي لهذه الفرقة على كثير من طلاب العلم

 أهداف الموضوع: 

علمية عن فرقة الشيعة والتعريف بهم وبأهم فرقهم ـ تقديم دراسة  

 ـ تزويد المكتبة الإسلامية بمؤلف علمي خاضع للتدقيق من علماء أفاضل

 ـ المساهمة في معالجة بعض القضايا، وتوضيح الحقائق عن هذه الفرقة
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 ـ أخذ الحيطة والحذر من أفكارهم الضالة

 منهج البحث: 

 استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وفق قواعد البحث العلمي 

 خطة البحث: 

 فيها مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 

أما المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، أهداف الموضوع، منهج 
 البحث 

 أما المباحث فبيانها الآتي: 

 المبحث الأول: التعريف بالشيعة

الثاني: نشأة الشيعةالمبحث   

 المبحث الثالث: فرق الشيعة 

 أما الخاتمة ففيها عرض لأهم النتائج والتوصيات

 التعريف بالشيعةمبحث الأول: ال
 الشيعة لغة:

كلمة )الشيعة( من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم والأتباع والأنصار، وشيعة الرجل: أتباعه      
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 .(1)وأنصاره، وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليًا وأهل بيته حتى صار اسمًا لهم خاصة
وقد وردت في القرآن الكريم في عدد من الآيات كما في قوله تعالى:      

، فكلمة الشيعة (3)چڦڦڄڄچ، وفي قوله تعالى: (2)چڦڦڦڦڄڄڄڄڃڤڤڤڤٹٹڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ
في الآية الأولى تعني القوم، وفي الثانية تشير إلى الأتباع والأنصار الذين يوافقون الرأي والمنهج، 

 .(4)ويشاركون فيهما
 الشيعة اصطلاحًا:

 .(5)حق لأولاده الشيعة هم: الذين بايعوا عليًا، وقالوا إنه الإمام، وإن الإمامة -1
هذا التعريف قصر لفظ الشيعة على زمان ومكان معينين، فاقتصر مسمى الشيعة على من      

بايع الإمام عليًا وأقر بإمامته، وأن الإمامة حق لأولاده من بعده، ولا شك أن هذا التعريف فيه 
عد زمن الإمام بنائه فيما بقصور، لأنه لم يتناول كافة الشيعة الموالية والمناصرة والمتابعة له، ولأ

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، بل 
 اقتصرها على الشيعة المعتقدة بإمامته، وبأحقية أبنائه من بعده، ولم يتناول المتابعين والمناصرين.

 عليه الإمام بعد رسول الله صلى الله الشيعة هم: الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه وقالوا إنه -2

                                                           
لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر بيروت، )د.ت(مادة )شيع(،  (1)

 .149. وانظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص189، ص8ج
 .15سورة القصص:  (2)

 .83سورة الصافات:  (3)

مد محمد جلي،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة، أح(4)
 .77م،  ص1998، 2السعودية، ط

التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت،  (5)
 .433هـ، ص1410، 1دمشق، ط
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 .(1)وسلم، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده
وهذا التعريف لم يحصر مسمَّى الشيعة على المبايعين بل جعله عامًا في كل من شايع      

الإمام عليًا وقدمه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واعتقد أن الإمامة لا تخرج عنه 
ن لم يوعن أولاده، ولكنه ترك طوائف من الشيعة الذين شايعوا الإمام وبايعوه وقاتلوا معه، وهم الذ

يقدموه على أبي بكر وعمر، ولا يقولون بأفضليته عليهم، بل يقولون بأفضلية أبي بكر وعمر 
ي جيش ف وعثمان ثم علي، ومثالًا على ذلك ربيعة بن أبي شداد الخثعمي كان صاحب راية خثعم

 بايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله»علي أيام الجمل وصفين، لما قال له الإمام علي: 
، وهي البيعة التي أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جدد الشيعة له «عليه وسلم

 إلى حروراء والنهروان. (2)البيعة بعد خروج الخوارج
التشيع هو: صحبة علي رضي الله عنه وتقديمه على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين،  -3

 ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ في التشيع،
أضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد 

 .(3)في الغلو
 المبحث الثاني: نشأة الشيعة

يرى بعض المؤرخين للتاريخ الإسلامي أن البذرة الأولى لفكرة التشيع أن جماعة قليلة العدد من   
ين، عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنية صادقة وسلامة قصد رأوا في موضوع المسلم

خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته أن أهل بيته هم أولى الناس بذلك الأمر، فاتفقوا 
                                                           

 .177م، ص1988هـ 1408، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالتعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار (1)
وية االخوارج هم الفرقة المباينة للسنة والشيعة، وهم الذين أنكروا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله، كفَّروا بالذنب، وكفَّروا عليًا ومع (2)

بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، تحقيق: مسعد عبد  وسائر من خالفهم ممن لا يرى رأيهم، وهم طوائف كثيرة. جواهر العقود، محمد
 .277، ص2م، ج1996هـ ـــ 1417، 1الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد (3)
 .459هـ، ص1379ين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، فؤاد عبد الباقي، محب الد
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على غير دعوة مسبقة أو خطة مرسومة فيما بينهم على أن يشيعوا هذا الأمر الذي لم يكن يتعدى 
ير هذه الجماعة مجرد الرأي والنظر، كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في تفك

 .(1)ومبايعة جمهور المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه هو الآخر
وأول ما ظهرت الدعوة لـ)التشيع( ظهرت بسيطة محدودة في عدد قليل من الناس، ولم تكن     

اسيًا منظمًا، وحاصلها عند هؤلاء أنه لا نص على خلافة، تمثل رأيًا عامًا إسلاميًا، أو تيارًا سي
ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخلفه، وفي ظل الرأي الذي بدأ عقب وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: أن الأنصار أولى بالخلافة من مواجهة رأي ودعوى المهاجرين أنهم 

فسهم: )أصحاب علي( إلى القول: بأن الخلافة ميراث أدبي أحق بها، ذهب جماعة أطلقوا على أن
مجتهدين في ذلك بقولهم: لو كان النبي يورث في ماله لكانت قرابته هي أولى بإرثه، وكذلك 
الإرث الأدبي، وانطلقوا في هذا الرأي لما لم يجدوا أمامهم من طريق صحيح لما يفيد بأن رسول 

 رضي الله عنه أو أحد أقاربه.الله صلى الله عليه وسلم عين عليًا 
كانت هذه البداية الأولى والمبكرة التي ظهرت في البيئة العربية الإسلامية قبل أن تتدفق الأفكار   

والمعتقدات غير الإسلامية لتمتزج بهذه الفكرة وتطورها إلى ما عرف بعد ذلك من الفرق والمذاهب 
 .(2)لامينسبه أصحابه إلى آل بيت علي عليه السوالتيارات التي انطلقت من الموقف الشيعي الذي 

كان يطلق لفظ الشيعة على الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه على قتال طلحة، والزبير،  -1
وعائشة، ومعاوية، والخوارج في حياة علي رضي الله عنه، وكان في الصدر الأول لا يسمى 

م عليًا على عثمان، ولذلك قيل:  شيعي وعثماني، فالشيعي من قدم عليًا على شيعيًا إلا من قدَّ

                                                           
هـ ـــ 1403دراسات في الفرق، الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج، صابر طعيمة، مكتبة المعارف، الرياض،  (1)

 .9م، ص1983
 .7م، ص1960الشيعة والسيادة الإسرائيلية، آدم متز، ترجمة: حسن إبراهيم، النهضة المصرية، القاهرة،  (2)
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، وكان واصل بن عطاء ينسب إلى التشيع في  (1)عثمان، والعثماني من قدم عثمان على عليٍّ
 .(2)ذلك الزمان لأنه يقدم عليًا على عثمان

فمن خلال النص يتضح أن التشيع الذي ظهر خلال هذه الفترة هو المشايعة والمناصرة، وليس  
ي لأن التشيع العقدي لم يظهر بمعناه العقدي واتخاذه عقيدةً يترتب عليها الموالاة التشيع العقد

والمعاداة إلا بعد مقتل الحسين بن علي، وذلك لأن التشيع العقدي يقتضي تقديم علي على أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. في حين أن الذين أطلق عليهم لفظ الشيعة خلال هذه الفترة 

لنص أعلاه، هم الذين قدموا أبا بكر وعمر على علي، وبناءً عليه يتضح أن مفهوم لفظ كما في ا
 الشيعة هنا يقصد به المفهوم اللغوي المشايعة والمناصرة، لا المفهوم العقدي.

، وكان من يهود اليمن (3)يعد المؤسس الأول لمعتقد الشيعة الإمامية عبد الله بن سبأ اليهودي -2
داء نسبة إلى أمه الحبشية، وقام بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين إلى بعض ويلقب بابن السو 

المبادئ اليهودية، وغلف دعوته هذه بالتظاهر بحب أهل البيت والدعوة إلى ولايتهم ـــ رضوان الله 
عليهم أجمعين ـــ إضافة إلى البراءة من أعدائهم، فاغتر به جماعة ممن لم يتمكن الإسلام في 

من الأعراب، وحديثي العهد بالإسلام حتى أصبحت فرقة دينية تخالف في عقيدتها العقيدة  قلوبهم
 الإسلامية وتستمد أفكارها وعقائدها من الديانة اليهودية.

وكان قد أظهر الإسلام ليهدمه من الداخل فهو أول من قال: إن القرآن جزء من تسعة أجزاء،   
عنه، وهو الذي ألَّب الأحزاب على ذي النورين عثمان وعلمه عند علي بن أبي طالب رضي الله 

                                                           
هو البليغ الأفوه المتشدق أبو حذيفة ـــ ويقال أبو الجعد ـــ واصل بن عطاء الغزَّال، البصري المتكلم، كان يجلس في سوق  (1)

ولى م الغَزَّالين ـــ فلقب لذلك بالغَزَّال ـــ عند صديق له يقال له عبد الله الغزال ليعرف المتعففات من النساء فيدفع إليهن صدقته، وهو
لبني ضبة، ويقال مولى لبني مخزوم، ويقال مولى بني هاشم، وكان يلثغ بالراء غينًا، فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع 

هـ، سمع من الحسن البصري وكان 131هـ، ومات سنة 80في لفظة فيها راء كما قيل حتى احتال للشعر، ولد بالمدينة سنة 
وشيخها، له تصانيف، كان يتوقف في عدالة أهل الجمل، وأول من قال بالمنزلة بين المنزلتين. جليسه، وهو من رؤوس المعتزلة 

 .464، ص5م، ج1985هـ ـــ 1405، 10انظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .234م، ص1985، 2باعة، بيروت ـــ لبنان، طالحور العين، نشوان بن سعيد الحميري، تحقيق: كمال مصطفى، دار آزال للط(2)
 .39سبقت ترجمته، انظر ص(3)
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بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من قال بالرجعة والوصية، ونسب البداء والنسيان إلى الله ــ 
عزَّ وجل ــ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فانتسبت هذه الفرقة إلى مؤسسها ابن سبأ، وأطلق عليها 

قة أخذت الشيعة عقيدتها وأصولها، فتأثرت بتلك المبادئ اليهودية المغلالسبئية، ومن السبئية هذه 
التي دعا إليها ابن سبأ اليهودي، ولهذا اشتهر بين العلماء أن عبد الله بن سبأ هو أول من ابتدع 

 .(1)الرفض، والرفض مأخوذ من اليهود
 المؤمنين عثمان بن كان ابتداء التشيع في الإسلام أن رجلًا من اليهود في خلافة أمير» -3

 .(2)«عفان رضي الله عنه أسلم، فقيل له: عبد الله بن سبأ، وعرف بابن السوداء...
أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق ـــ هو ابن سبأ ـــ قصده إبطال دين الإسلام والقدح في » -4

م أراد أن الإسلاالرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر العلماء فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر 
 .(3)«يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه...

معظم العلماء يؤكدون أن عبد الله بن سبأ هو مؤسس الشيعة الرافضة، ومن سار على نهجها،  -5
... ثم حدث أواخر أيام علي رضي الله عنه »وقال بأقوالها. فهذا أحد أعلام الأئمة الزيدية يقول: 

ة فه بأن زعم أنه عليه السلام إلهه، وأفرط في بغض كبار الصحابقول ابن سبأ فإنه أفرط في وص
بأن كفَّرهم، فنفاه علي من الكوفة إلى المدائن، فأقام بها إلى أن مات علي رضي الله عنه، فرجع 

 .(4)ابن سبأ إلى الكوفة واستمال قومًا من أهلها في سب الصحابة فبقي في الروافض إلى الآن

                                                           
، 5هـ، ج1385، 1المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، دار صادر بيروت، ط (1)

 .49ص
ولي، زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدب كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: محمد (2)

 .434، ص2م، ج1998)د. ط(، 
هـ، 1391، 4شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط (3)

 .554ص
مد جواد مشكور، دار الندى، بيروت ـــ لبنان، المنية والأمل، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى اليماني، تحقيق: مح (4)

 .94-93هـ، ص1410، 2ط
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من كتب الشيعة الإمامية المعتبرين الذين بلغوا منزلة رفيعة عندهم،  وقد ورد ما يؤيد ذلك -6
، قال: حكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي رضي الله عنه أن عبد (1)ومنهم النوبختي

الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم، ووالى عليًا رضي الله عنه، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع 
السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه  بن نون بعد موسى عليه
 .(2)«وسلم في علي بمثل ذلك

... وأول من »حيث قال:  (3)ومن أئمتهم الذين أثبتوا حقيقة عبد الله بن سبأ ابن أبي الحديد -7
فقال له:  و يخطبجهر بالغلو في أيامه ـــ أي علي بن أبي طالب ـــ عبد الله بن سبأ فقام إليه وه

أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له ـــ أي علي بن أبي طالب ـــ: ويلك من أنا؟ فقال: أنت الله... 
 .(4)«فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه...

ثم ظهر عبد الله بن سبأ، وكان يهوديًا يتستر بالإسلام »وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر:  
ؤمنين رضي الله عنه، فأظهر واتبعه قوم فسموا السبئية، وقالوا: إن عليًا رضي بعد وفاة أمير الم

الله عنه لم يمت، وإنه في السماء، والرعد سوطه، والبرق ضوءه، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين، وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قول، وافتروا عليه 

 .(5)«فرية، فقالوا: كتم تسعة أعشار الوحي أعظم
                                                           

النوبختي: هو العلامة ذو الفنون أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي الشيعي المتفلسف، ابن أخت سهل بن نوبخت، وهو  (1)
صاحب التصانيف، ذكره محمد بن إسحاق النديم وابن النجار بلا وفاة، قال ابن النديم: وكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه، 

معروفون بولاية علي وولده رضي الله عنه في الظاهر. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي،  ولكنه إلى حيز الشيعة، لأن آل نوبخت
 .327، ص15ج

 32م، ص1992هـ ـــ 1412، 1فرق الشيعة، أبو محمد النوبختي وآخرون، تحقيق: عبد المنعم الحنفي، دار الرشد، القاهرة، ط (2)
هـ، صاحب شرح نهج البلاغة 655المعتزلي ــــ ابن أبي الحديد، توفي سنة هو عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني  (3)

 .275، ص23المنسوب للإمام علي. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج

شرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني المشهور بالمعتزلي، تحقيق: محمد عبد الكريم النمر، دار  (4)
 .6-5، ص5م، ج1998علمية، )د. ط(، الكتب ال

 .120، ص2المرجع السابق، ج (5)
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عن نشأة التشيع  (1)وقد لخص أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين أحد الباحثين المعاصرين  
 مجملًا لها في خمسة أقوال وهي:

 إن التشيع قد نشأ عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. -1
أن أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة نبيهم صلى الله  (2)ذكر بعض العلماء 

عليه وسلم هو اختلافهم في الإمامة، وذلك أن المسلمين قد اختلفوا فيمن يتولى أمرهم بعد النبي 
 صلى الله عليه وسلم، فظهرت وجهات نظر ثلاث:

تقام ونصروه... حتى اس وجهة نظر الأنصار: فهم أول من آوى الرسول صلى الله عليه وسلم -أ
الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأسياف الأنصار، ولقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
مدينتهم مكان إقامته ودفن فيها، وقد عبر عن هذه الوجهة من النظر سعد بن عبادة زعيم الخزرج 

 من الأنصار، وكانت أول وجهات النظر ظهورًا.
جرين: أول الناس إسلامًا وأوسط العرب أنسابًا، ولن تدين قبائل العرب إلا وجهة نظر المها -ب

لقريش كما دانت لهم في الجاهلية، فالخلافة في قريش، وقد عبر عن هذا الرأي أبو بكر الصديق 
 رضي الله عنه.

وجهة نظر بني هاشم: إذا احتج المهاجرون على الأنصار بالقرب من رسول الله صلى الله  -ج
وسلم فبنو هاشم أدنى الناس قرابة، فلا ينبغي لسلطان محمد أن يخرج عن داره ما دام فيها  عليه

القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ أي علي بن 
، (3)بلأبي طالب ـــ وهذه وجهة نظر علي بن أبي طالب، وقد وافقه عليها العباس بن عبد المط

                                                           
توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ، علي بن أحمد الرازحي، مكتبة الإدريس السلفية، دار الإيمان، صنعاء  (1)

 .100، )د. ت(، ص1اليمن، ط

 .29أبو الحسن الأشعري، سبقت ترجمته ص(2)

رضي الله عنه مثله مثل بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين له الحق أن يقدم نفسه كمرشح للإمامة لكنه إن الإمام عليًا  (3)
لم يكن يسعى بعدها، ولم يكن غضبه من بيعة أبي بكر الصديق كما صوره بعض المؤلفين، وهو ما عبر به عن نفسه عندما 
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والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي 
بن كعب، ولم تكن بواعث هؤلاء متماثلة، فكان باعث القرابة بالنسبة لذوي قرباه كالعباس وابن 

لاء يراهم الشيعة وهؤ  (1)الزبير وخالد الأموي، وكان باعث الاعتقاد بأفضلية علي بالنسبة للباقين
 روادهم الأوائل.

 في خلافة عثمان رضي الله عنه: -2
ينسب الكثيرون ظهور التشيع إلى هذه الفترة، ويردها بعض أهل السنة إلى شخصية يهودي أسلم  

ليكيد للإسلام والمسلمين هو عبد الله بن سبأ، ويصوره القائلون بهذا الرأي محركًا للأحداث 
ة في هذه الفترة من أواخر عهد عثمان وأثناء خلافة علي رضي الله عنهما، التاريخية بل والعقدي

                                                           

ا كر! إنا قد عرفنا من فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرً عاتب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، حيث قال له: يا أبا ب
ساقه الله إليك، ولكنكم استبددتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في الأمر نصيبًا، فلم يزل 

فى عبد يل بن عمر بن كثير، تحقيق: مصطعلي يذكر حتى بكى الصديق رضي الله عنهم أجمعين. انظر: السيرة النبوية، إسماع
 .568، ص1م، الرواية عن محمد بن سعد الواقدي، ج1971الواحد، دار المعرفة، بيروت ـــ لبنان، )د. ط(، 

وكان هذا العتاب بعد مرور ستة أشهر من بيعة الصديق رضي الله عنه فجدد علي بيعة الصديق، لأنه كان قد بايع هو      
عة العامة، بعد معاتبة الصديق لهما بقوله: أتريدا أن تشقا عصا المسلمين. فبينا سبب غضبهما بقولهما: ما والزبير عند البي

غضبنا إلا لأنك أخرتنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره 
 .496-494، ص4الناس وهو حي، انظر:  السيرة النبوية، ابن كثير، جرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ب

فالنص جلي وواضح للناظر بعين الإنصاف، وفيه عتاب جميل يدل على مدى حب كل منهم للآخر، وفيه بيَّن علي رضي      
ما ظنه  الجهة الأولى: هو الله عنه بأن غضبه لم يكن من أجل الخلافة لِمَ تولاها الصديق، وإن كان هناك التباس من جهتين،

علي والعباس بأن الأمر يكون فيهم، لكونهم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، الجهة الثانية: هو عدم استدعائهم للتشاور 
ينا بمع الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة، فلما تبين لعلي والزبير الظروف التي تمت فيها البيعة في السقيفة بايعا الصديق، و 

أن سبب غضبهما هو تأخيرهم عن المشورة، مقرِّين بمؤهلاته، وأحقيته بالخلافة، ولو كانا غير راضيــين بخلافته، ما صليا 
بصلاته، ولا قاما خلفه، ولا قاتلا المرتدين معه، ولو كانت الزعامة مطلب علي لما سكت عنها، ولما بين سبب استحقاق الصديق 

 لصديق بها دلالة على رضاه الكامل دون أن يكون في نفسه أدنى شيء.للخلافة، فبيانه لأحقية ا
 ويقصد بالباقين المقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب. (1)
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وسلفية ـــ من هذه الرواية إلى إدانة التشيع من  (1)ويهدف كتَّاب الفرق من أهل السنة ــ أشاعرة
جهة، وإلى تبرير قيام حرب بين كبار الصحابة، وتبرئتهم من دمائهم حتى تتسنى موالاتهم جميعًا 

رى، لقد ساءتهم الحرب، وأرادوا أن يحفظوا للصحابة الكبار مكانتهم في نفوس من جهة أخ
ثم قال: خلاصة  (2)المسلمين، فلم يجدوا إلا أن يتحمل وزر ذلك كله يهودي أسلم ليكيد الإسلام...

القول: لقد كانت الفتن التي وقعت في أواخر عهد عثمان من العوامل الحاسمة في الانشقاق الذي 
. وهذا القول مجاف للحقيقة، (3)التشيع دون أن يعني ذلك بحال رد التشيع إلى السبئيةعنه نشأ 

وذلك لأن دور ابن سبأ لم يكن ادعاءً من أهل السنة والجماعة، بل حقيقة تاريخية لا يمكن 
طمسها، أو التشكيك في صحتها، لشهرتها في كتب الشيعة المتقدمين وبعض المتأخرين، وكذا 

السنة، وهي ليست تبريرًا كما زعم المؤلف من أجل حفظ مكانة كبار الصحابة، لأن كتب أهل 
مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها الله في كتابه، كما حفظتها كتب السنة 

 النبوية والمسلمن جيلًا بعد جيل.
الزبير ناصر طلحة و ويرد بعض الباحثين نشأة التشيع إلى زمن خلافة علي، إذ كان هناك من  -3

وعائشة رضي الله عنهم، كما كان هناك من ناصر معاوية رضي الله عنه، ثم كان هناك من 
اعتزل الفريقين، أما شيعة علي فهم أنصاره في حروبه غير أنه يلاحظ أن دوافع نصرتهم لعلي 

اه أفضل ر كانت متباينة، وكان يعوز كثيرًا منهم الإخلاص لقضية علي، ثم قِلة مخلصة لعلي ت
المسلمين وأحقهم بالخلافة، وربما كانت هذه الفئة الأخيرة من بين جميع أنصار علي في حروبه 

                                                           
. 83ديان، مانع بن حماد الجهني، صي. الموسوعة الميسرة للأالأشعر  الحسن لأبي ،تنسب إسلامية كلامية فرقة: لأشاعرةا (1)

 من هذا البحث وما بعدها. 98وانظر ص

أما استخلاف عمر فلم يكن قسريًا بل كان ناتجًا عن الشورى، فالصديق رضي الله عنه كان كلما دخل عليه أحد لزيارته في  (2)
في استخلاف  فاستشار الصحابة»ه. مرضه الذي مات فيه يستشيره في عمر حرصًا منه في تجنيب المؤمنين الفرقة بعد وفات

. انظر: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، صبحي الصالح، دار العلم «عمر فحمدوا له ذلك حتى كأنهم انتخبوا عمر انتخابًا
 .260م، ص1966، 10للملايين، بيروت ـــ لبنان، ط

 .21-18م، ص1984هـ ـــ 1404، 2انظر: الزيدية، أحمد محمود صبحي، الزهراء للإعلام العربي، ط (3)
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 .(1)تعد الرواد الأوائل للشيعة
 التشيع رد فعل للخوارج: -4
وإذا كان التشيع ليس مجرد نصرة علي في حياته، وإنما هو مذهب عقائدي فقد جاءت هذه  

ارج، ذلك لأنهم أول من أثار مشكلة الإمامة على مستوى المبادئ لا العقائد ردة فعل لآراء الخو 
، وليس من أجل دم (3)بأشخاصهم إلى الحكم (2)الأشخاص، كما كان حال الذين كانوا متطلعين

عثمان، أما الخوارج فقد انشقوا على علي عن عقيدة اعتنقوها بصرف النظر عن وجه الصواب، 
باعه حتى بعد أن طعن من واحد منهم ـــ أن لا يحاربوهم ولقد عرف علي ذلك فيهم، فنصح أت

وإنما يستأنفوا حرب معاوية، لأنهم قوم طلبوا الحق فأخطئوه، بينما طلب معاوية الباطل وأصابه. 
فلقد أعلن الخوارج أن لا حكم إلا لله فجاءت القضية الأولى في الإمامة لدى الشيعة وجوب نصب 

 الإمام.
لقد اتهموا عليًا بأن حكم هواه في التحكيم، فأعلن الشيعة عصمة الإمام ووجوب موالاته، لقد كفَّره  

الخوارج فقدسه الشيعة، لقد أعلنوا أن الإمامة غير مقتصرة على قريش أو على العرب، فأعلن 
الجمهورية  ةالشيعة النص على علي وعلى الإمامة في ذريته، أقاموا مبدأ الوراثة في مقابل النظري

                                                           
 .25-24الزيدية، صبحي، ص (1)
 يقصد بهم الزبير وطلحة ومعاوية. (2)

إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم صالحٌ بلا شك لتولي الخلافة، وإن تفاوتوا في الخبرة والكفاءة، وهذا  (3)
لا غبار عليه، لكن ما أردت أن أنوه عليه هو موقف معاوية رضي الله عنه لم يكن مطالبًا بدم عثمان رضي الله عنه من باب 

وصول للحكم كما ذكر أعلاه، لأنه دليل لدى المؤلف على صحة ذلك، وإنما الذي يجب العمل به الاستغلال السياسي من أجل ال
والحكم عليه في الدنيا هو الظاهر، وأما الباطن الذي في النفوس فنترك الحكم عليه لله، لأن كتب السير والتاريخ حكت أن معاوية 

 الفور، قبل الشروع في البيعة، في حين رأى علي رضي الله عنهرضي الله عنه كان مطالبًا بالاقتصاص من قتلة عثمان على 
ة قط ولم ينكر معاوي»تأجيل الاقتصاص إلى حين استقرار الأوضاع، والتمكن من الاقتصاص، وهو ما أكده ابن حزم بقوله: 
بيعة، ورأى  عنه على الفضل علي واستحقاقه الخلافة، ولكن اجتهاده أدى إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله

. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد  المعروف بابن حزم الأندلسي «نفسه أحق بطلب دم عثمان
 .88، ص3، )د. ت(، ج2الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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في الحكم التي أعلنها الخوارج لأول مرة في تاريخ الإسلام، على أن عقائد الشيعة وإن صيغت 
على نحو معارض لآراء الخوارج فإن هذه العقائد لم تظهر في صياغتها المتكاملة إلا في عصر 

قد ، و متأخر عن نشأة الخوارج، وذلك لأن هذه المعتقدات كانت في حاجة إلى أحداث تصهرها
 .(1)تلاحقت هذه الأحداث عقب مقتل علي ثم تسليم الحسن الأمر إلى معاوية

 كارثة كربلاء: -5
محرم  10كان هذا الحديث الحاسم بين هذه الأحاديث جميعًا هو فاجعة كربلاء التي حدثت في ) 

ــ قد ـهـ( إن السيف الذي جزَّ رأس الحسين بن علي ـــ سبط النبي صلى الله عليه وسلم 61عام 
هـزَّ معه وحدة المسلمين إلى اليوم، لم يكن التشيع قد تغلغل في قلوب أهله حتى جاءت هذه 
الكارثة لتجعل من التشيع مذهبًا وعقيدة، فقد روى دم الحسين موات الأحداث ليصبح الانشقاق 

ي أمية نأمرًا مقضيًّا، ذلك أن الشيعة أدركت بعد هذه الفاجعة أن اقتلاع سلطان الغاصبين من ب
أو غيرهم لا تكفي فيه قوة السلاح، إنه إن عز النصر بسلاح الحرب فلا بد من قوة معنوية تشد 
أزر القوة المادية، وليس ذلك إلا بسلاح الفكر... ثم قال: على أن وجهات النظر، وإن اختلفت 

عقب وفاة  ةفي تحديد زمن نشأة التشيع فإنها لا تتعارض بل تتكامل، إذ كانت بذور التشيع كامن
الرسول صلى الله عليه وسلم في أولئك النفر الذين يرون عليًا أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، 
ونبتت البذرة بعد أن فاتت الخلافة عليًا ثلاث مرات، وخاصة في المرة الثالثة، وبعد غياب تشريع 

سنين الأخيرة فتن في المبني على اجتهاد ديني لأصول الحكم واختيار الخليفة، واستفحل الأمر بال
من حكم عثمان رضي الله عنه، وبالحروب الأهلية زمن خلافة علي رضي الله عنه والتي برزت 
فيها المطامع الشخصية مستترة تحت قميص عثمان حتى جاءت كارثة كربلاء لتقطع الخير 

 .(2)الجامع لوحدة المسلمين
  عليه وسلم، ونقول: إن ما حدث منليس من الحق بمكان أن نتهم صحابة رسول الله صلى الله 

                                                           
 .25-24الزيدية، صبحي، ص (1)
 المرجع السابق. (2)
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خلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنه كان نتيجة لأطماع شخصية من معاوية لأن ذلك مجاف 
للحقيقة التي تؤكد أن سبب الخلاف لم يكن في قضية تنفيذ القصاص في قتلة عثمان رضي الله 

الفور  اوية أن يكون علىعنه، وإنما كان في جزئية صغيرة وهي زمن تنفيذ القصاص، فطلب مع
 في حين أن عليًا يرى تأجيلها حتى تستقر الأوضاع، ويتمكن من القتلة ثم يقيم الحد عليهم.

ويرى بعض الكتاب أن سبب الخلاف حول الإمامة هو انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   
ان ه من الصحابة، رضو إلى الرفيق الأعلى دون أن ينص ـــ على الأقل بالاسم ـــ على من سيخلف

الله عليهم أجمعين، فلقد كان كل صحابي صالحًا بلا شك لتحمُّل مسؤولية الحكم، وإن تفاوتت 
درجات الصلاحية، وأن أسباب نشأة الفرق كان السبب السياسي من جملة هذه الأسباب، فإننا 

ينهم حول ون فيما بنجد أن هذا السبب بعينه هو الذي أدى إلى نشأة الشيعة، ولقد اختلف المسلم
 مسألة الإمامة أو الخلافة في ثلاثة اتجاهات رئيسة، هي:

 شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. -أ
 جماعة الأنصار الذين أيدوا سعد بن عبادة الخزرجي. -ب
ثم هناك طائفة ثالثة رأت أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أبا بكر  -ج

 .(1)ي الله عنهالصديق رض
ومن خلال ما سبق يمكنني القول: إن عبد الله بن سبأ اليهودي ـــ من يهود اليمن بصنعاء ـــ هو   

مؤسس الشيعة السبئية وأول من أظهر الغلو في علي رضي الله عنه بأنه الله وأن الرعد سوطه 
لمه عوالبرق ضوءه، وادعى العصمة له، والإمامة بالنص عليه، وأن القرآن جزء من تسعة أجزاء، و 

عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بالوصية، وبالرجعة بعد الموت، والبداء والنسيان 
على الله عز وجل، وأفرط في بغض كبار الصحابة، وتكفيرهم، والبراءة منهم، واستطاع أن يستميل 

بالمسلمين،  رحديثي العهد بالإسلام، والأعراب بدافع حب آل البيت ظاهرًا، وفي الباطن الكيد والمك
                                                           

 .70م، ص1982، 2ه، فيصل بدير عون، مكتبة الحرية الحديثة، طعلم الكلام ومدارس (1)
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وهو بإجماع سلف الأمة من السنة والشيعة المتقدمين، وهو ما أيده معظم المستشرقين إلا النادر 
. وقد أجمع القدماء على وجوده (2)، وبعض المتأخرين من الشيعة أو المتأثرين بالمستشرقين(1)منهم

ن إبداع من أنكره أنه م بلا استثناء وخالف في ذلك قِلة من المعاصرين أكثرهم من الشيعة، وحجة
، وذلك لانتقاد بعض علماء الرجال له في مجال رواية الحديث، (3)مخيلة سيف بن عمر التميمي

الله  فالعلماء يعدونه حجة في الأخبار، علمًا بأنه وردت روايات كثيرة عند ابن عساكر تذكر عبد
حة من عضها بأنها صحيبن سبأ، ليس من بين رواتها سيف بن عمر، وقد حكم الألباني على ب

 .(4)حيث السند
وبناءً عليه ومن خلال ما سبق يمكنني القول: بأن التشكيك في شخصية عبد الله بن سبأ ودوره   

في الفتنة، أمر لا يتفق مع العقل والمنطق والتاريخ، بل حتى ما أورده بعض المشككين من أقوال 
 لا ترقى إلى التشكيك أصلًا لوجوده.

 شيعة: فرق الالمبحث الثالث
تنقسم الشيعة إلى ثلاث فرق: زيدية، إمامية، باطنية، وقد انشطر من كل فرقة طوائف عدة  

                                                           
 .23مثل برنارد لويس، حاشية كتاب الزيدية، صبحي، ص (1)
، وأيضًا 23. انظر: المرجع السابق، ص«إن ابن السوداء لم يكن إلا وهمًا ــ أي عبد الله بن سبأ ـــ»كأمثال طه حسين إذ قال:  (2)

لشبيبي، وهما باحثان عراقيان ذهبا إلى القول بأن ابن سبأ اسم ابتدعه الأمويون وروجوا له في كأمثال: علي الوردي، وكامل ا
دوائر أهل السنة، ويعنون به عمار بن ياسر أكبر أنصار علي، وما كانوا يستطيعون أن يروجوا لسب عمار بن ياسر وذمه، فقد 

 .24وردت الأحاديث في مدحه. انظر: المرجع السابق، ص

سيف بن عمر التميمي البرجمي، ويقال: السعدي، ويقال: الضبعي، ويقال: الأسدي الكوفي، صاحب كتاب الردة والفتوح، هو  (3)
وقال أبو حاتم: بأنه متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه 

ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، قال وقالوا عنه أنه كأنه يضع الحديث،  مشهورة، وعامتها منكرة لم يتابع عليها، وقال
وقال الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، مات في زمن الرشيد. انظر: تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن 

 .259، ص4م، ج1984هـ ـــ 1404، 1حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي محمد الصلابي، مكتبة الصحابة، الشارقة،  (4)
 .452، 451م، ص2004هــ ـــ 1425
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 .(1)يصعب حصرها وتتبعها في هذا المقام
 : الزيدية:أولا 

الزيدية منسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين، لقولهم جميعًا بإمامته، والزيدية يجمع مذاهبهم   
تفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة وأولويته بالإمامة، وقصرها من بعد الحسين في 
 البطنين أي في ذريتهما، واستحقاقهما إنما يثبت بالفضل والطلب لا بالوراثة، ويعتقدون وجوب

. ويرون القول بالتوحيد والعدل (2)الخروج على الجائرين من أهل الأمر خلاف ما تزعمه الحشوية
 ، ثم افترقوا في غيرها.(3)والوعد والوعيد كالمعتزلة فهذه الأمور لا يختلفون فيها

 الإمامية: :ثانياا
ن بي ولا يخلو وقت مإنما سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها إلى الإمام وأنه كالن (4)والإمامية 

إمام، إذ يحتاج إليه في الدين والدنيا، وهم يرضون هذا الاسم ويختارونه لأنفسهم، وسموا أيضًا 
رافضة، قال أكثر العلماء: إنهم سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي، وتركهم الخروج معه حين سألوه 

مل(: والأقرب عندي أن البراءة من أبي بكر وعمر فلم يجبهم لذلك، قال صاحب )المنية والأ
ون في أمتي سيك»الحديث الذي رواه زيد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: 

وارد في الغلاة،  (5)«قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم مشركون، وذلك لا يعقل إلا فيهم لوصفهم عليًا 

                                                           
 .188الحور العين، نشوان بن سعيد الحميري، ص (1)
يها الله صلى الله عليه وسلم، أي يدخلونها فوهم الذين يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول  (2)

 .121وليست منها، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه. انظر: المنية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى اليماني، ص
 .96المرجع السابق، ص (3)

والإمامية لها عدة مسميات، تسمى الرافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي، ويسمون الاثني عشرية لاعتقادهم بإمامة اثني عشر  (4)
إمامًا آخرهم الذي دخل السرداب وهو محمد بن الحسن العسكري. انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، عرض 

 .99، ص1م، ج1994هـ ـــ 1415، 2ط ونقد، ناصر بن عبد الله بن علي القفاري،
رواه الطبري وإسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة، بيروت، )د.  (5)

 .22، ص10هـ، ج1407ط(، 
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بالإلهية، واعلم أن الإمامية أجمعوا على أن النص في علي رضي الله عنه جلي متواتر، وأن أكثر 
به، لا يجوز من الصحابة ارتد وعاند، وأن الإمام معصوم منصوص عليه باسمه وعينه ونس

الرسول ترك النص فيما هو أهم أمور الدين وأعظمها وهو الإمامة، قالوا: ويظهر عليه المعجز 
ليعرف صدقه ليقتدوا به، ويعلم جميع ما تحتاج إليه الأمة، ولا يجوز أخذ شيء من الدين إلا عنه 

 إلا عند ظهوره، أي:ويبطلون القياس والاجتهاد وأخبار الآحاد، ولا يرون الخروج على الظلمة 
 .(1)محمد بن الحسن العسكري 

 : الباطنية:ثالثاا
، وتلونها بأكثر من لون، (2)سأتوقف عند الباطنية كثيرًا، وذلك نظرًا لاستتارها بمسميات عدة 

ولشدة خطورتها وخطورة أساليبها الخبيثة والملتوية، كانت نشأة فرقة الباطنية بعد مائتين من 
. وذكر أصحاب التواريخ أن دعوة (3)وة لها سنة مائتين وستة عشر من الهجرةالهجرة، وبدأت الدع

                                                           
 .101-100المنية والأمل، أحمد المرتضى اليماني، ص (1)
ية، لقولهم أن للقرآن باطنًا وظاهرًا، واعتقدوا أنه من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف، ولها مسميات عدة تسمى الباطن (2)

وتسمى بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، أنكروا موته وقالوا: لن يموت حتى يملك 
وهو طرح أوامر التكليف جانبًا، وحط أعباء الشرع، وتسليط  الأرض ويقوم بأمر الناس، وتسمى الخرمية: وهذا حاصل مذهبهم

الناس لطلب الشهوات والمباحات، وانتهاك الحرمات على السواء، وتسمى السبعية: لأنهم زعموا أن الرسل الناطقين بالشرائع سبعة 
ا رجلًا وهو لقب طائفة منهم بايعو  آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، ومحمد المهدي سابع النطقاء، وتسمى البابكية:

يسمى بابك قويت شوكة هذه الطائفة فترة من الزمن أيام المعتصم ـــ المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد تولى الحكم من سنة 
. فحاربهم 298-290، ص10هـ وصلبه. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج223هـ، وقد ظفر ببابك سنة 225هـ ـــ 218
تولى عليهم وصلب زعيمهم، وتسمى المحمرة: قيل لأنهم كانوا يرتدون الثياب الحمر ويشترطون على من أراد الانضمام ارتداء واس

هذا الزي، وتسمى التعليمية: لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأي ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم. انظر: علم الكلام، 
 .95-88فيصل بدير عون، ص

 .104-103المنية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى، ص (3)
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. وقد أجمع أهل المقالات على أن (2). وانتشرت زمن المعتصم(1)الباطنية ظهرت أولًا أيام المأمون 
 .(3)أول من أسس هذا المذهب قوم من أولاد المجوس، وبقايا طائفة الخرمية

وكانوا قد اجتمعوا في نادٍ مع قومٍ من أهل الإسلام والفلاسفة فقالوا: إن محمدًا صلى الله عليه   
وسلم ما تحققت دولته إلا لأنه كان له أعوان بعده فنصروا دينه، ولم يكن نبيًا، فغلبوا على البلدان 

أيديهم بالسيف  ع ما فيوصاروا يتقلبون في نعم أسلافنا ويتوارثونها، وملكوا ملكنا ولا مطمع في نز 
والمحاربة، لقوة شوكتهم ولكثرة جنودهم، ولكون الملك فيهم ولقوة اعتقادهم، حتى إن الواحد منهم 
لا يبدل دينه ولو قتل دونه، وقد قهروا الخلق وطبقوا البر والبحر، فقالوا: لا مطمع فيهم ـــ أي 

المناظرة لما فيهم من العلماء والمتكلمين، المسلمين الموحدين من أهل السنة والجماعة ــــ من طريق 
والمحققين، وكثرة كتبهم وتصانيفهم، فاتفقوا ــــ أي الباطنية ـــ على وضع حيلة يتوصلون بها إلى 

 إفساد دينهم، ويؤتون الناس من حيث لا يشعرون.

                                                           
هـ، 170المأمون هو: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي، ولد سنة  (1)

العباس ولما استخلف  هـ، كانت كنيته أبو198وهو ممن دعا إلى القول بخلق القرآن، بايعه الناس بعد أن قتل أخاه الأمين سنة 
هـ، وعمره ثمان وأربعون سنة توفي بالبدُندون، ونقله ابنه العباس ودفنه بطرسوس في 218اكتنى بأبي جعفر، مات في رجب سنة 

 .289-288، 274-272، ص10دارخاقان. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج
هـ، بويع بعهد من 180المهدي بن المنصور العباسي، ولد سنة  هو الخليفة أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن هارون بن محمد (2)

هـ، انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 225هـ، وتوفي سنة 218المأمون في أربع عشر من رجب سنة ثمان عشر ومائتين للهجرة 
 .298-290، ص10ج

استباحت  المستطاب، والخرمية فرقة من الباطنية الخرمية: تنسب إلى بلدة خرم الفارسية، خرم لفظ أعجمي يعبر به عن المستلذ (3)
المستلذات، فنسبوا إلى مذهبهم لأنه راجع إلى رفع التكليف، ويقولون بالتناسخ والحلول والرجعة، وسموا بابكية نسبة إلى رجل 

ساء حتى وإن حوا النيسمى بابك خرج أيام المعتصم فقتله وكان هذا اللقب يطلق من قبل على المزدكية المجوس أولئك الذين أبا
كن من المحارم، وأحلوا كل محظور. ويقولون بأصلين روحانيين للعالم، وهما السابق والتالي، وهما جميعًا مدبران للعالم السفلي، 
فالسابق فاعل الأجسام النافعة، والتالي فاعل الأجسام الظاهرة وهذا بعنيه هو مذهب المجوس. انظر: نظام الحسبة عند الزيدية، 

 .15م، ص1999هـ ــــ 1419، 1راسة مقارنة بالمذاهب الأربعة، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء اليمن، طد



 

21 

مع، فلا ، ونصبوا الدعاة، وأمروا بالتشبث بجماعة فيها مط(1)فأسسوا لهم قواعد وأسس للتلبيس 
تراهم يدعون عالمًا محققًا، ولا متكلمًا حاذقًا، ولا عاقلًا يهمه دينه، فكان ممن تعلق بهم جماعة 
من جهال الشيعة لا يعرفون من دينهم إلا الاسم، فيظهرون لهم التشيع ويبكون على المقهور من 

 شيء.آل محمد، ويذكرون ما امتحنوا به فيغتر ذلك المدعو يقولهم ويظن أنهم على 
وممن تعلق به مطامعهم جماعة من النساك والعباد يظهرون لهم النسك والعبادة ويتزيون بذم  

الدنيا ولا حظ لهم في العلم فيغتر بهم، وممن تعلق بهم قوم انهمكوا في الظلم والمعاصي وقتل 
ه الأمر ل الأنفس وأخذ الأموال، ويطلب لنفسه مخلصًا وطريقًا، فإذا وجد داعيًا منهم يبطل ويسهل

 أحب مقالته وقبل منه مع أنه لا حظ له في العلم فينسلخ من الدين.
وممن يطمعون فيه قوم من أهل الدنيا يشق عليهم التمسك بالشرع فيسهلون الأمر عليهم فيميل  

إلى قولهم ويتمتع بالدنيا، ورجل ضعف حاله وقلت ذات يده، وربما يكون من أبناء النعمة فيوسعون 

                                                           
 -2التفرس: وهو النظر في حال المدعو وهو ما يلائم هواه.  -1وضعوا لأنفسهم حيلًا لاصطياد المدعو، وهو على مراتب:  (1)

التشكيك: وهو إلقاء أسئلة عليه  -3يهواه ويميل إليه طبعه حسنًا كان أم قبيحًا.  التأنيس: وهو أن يأنسه بأن هذا الدين ملائم لما
 -4من معاني القرآن ومتشابهه والتعديل والتجوير مثل: لماذا أمر الشارع بالغسل من المني والوضوء من البول وهو النجس... 

 طلبه. فإذا رجع بالإجابة عليهم قالوا: لا تعجل فإن دين اللهالتعليق: وهو أن يقدموا له سؤالًا فإذا عجز عن الإجابة علقوا قلبه ب
الربط: وهو أخذ العهود والمواثيق من المدعو  -5أعظم من أن يعرفه كل أحد ويظهرون له مقامات تشير إلى قرب ظهور الإمام. 

بهين ولا مكشوف، وهو سر  التلبيس: وهو أن يقول للمدعو أمر الدين ليس -6وأخذ المال الذي جعلوه على من استجاب لهم. 
الله المكتوم، وأمره المخزون ولا ينهض بحمله إلا الإمام المنصوب الذي هو الطريق إلى علم النبي، ثم يذكرون استجابة كل إمام 

التأسيس: وهو وضع مقدمة لا تنكر في الظاهر ولا تبطل  -7ورئيس عظيم لهم وأنهم من جملتهم إلى غير ذلك من التدليسات. 
طن، تستدرج المدعو من حيث لا يعلم، فيقولون: الظاهر قشر والباطن لب، والظاهر رمز، والباطن المعنى المقصود، ثم البا

الخلع: والمقصود بهذا الخلع من الدين ـــ الذي هو عليه ـــ والتعهد  -8يوردوا على المدعو أشياء لكي يؤسس عليها علمه الباطن. 
ا فائدة الظاهر أن تفهم ما أودع فيه من علم الباطن لا أن تعمل به، فمتى فهمه العبد ـــ أي علم بدين الباطنية ثم يقولون له إنم

الانسلاخ: وتعني الانسلاخ عن الدين وذلك بعد أن أنسوا من  -9الباطن ــــ سقطت عنه الأعمال إذ قد حصل المقصود بها. 
ن عقالك وأطلقنا وثاقك، فاستعمل اللذات، واستبق الشهوات، لأن الرسل المدعو الاستجابة وصار واحدًا منهم قالوا له: قد حللناك م

ارسه، دـــ ـكما ترى الباطنية ــ ـسخروا الناس وتحكموا في دمائهم. نستغفر الله مما قالوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: علم الكلام وم
 . 98-96فيصل بدير عون، ص
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الله بن  عبد (1)له العطاء والمواساة فيغتر بذلك، ولما اجتمع رأيهم على ذلك كان الذي أحدثه لهم
، وكان ميمون بن ديصان قد التقى رفيقًا له، في سجن والي العراق فأسسوا في (2)ميمون القداح

ذلك السجن مذهب الباطنية، ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن، ومن أقوالهم أن الإله 
والثاني،  ولخلق النفس، فالإله هو الأول، والنفس هو الثاني، وهما مدبرا هذا العالم، وسموهما الأ

وربما سموهما العقل والنفس، ثم قالوا إنهما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع 
الأول، وقولهم إن الأول والثاني يديران العالم هو بعينه قول المجوس، بإضافة الحوادث لصانعين 

ل والثاني، وعبَّر عنها أحدهما قديم والآخر محدث، إلا أن الباطنية عبرت عن الصانعين بالأو 
المجوس بـ يزْدان وأهْرمَن.  وهذا الذي يدور في قلوب الباطنية، ولم يتمكنوا من عبادة النيران كما 

. فاحتالوا بأن نشروا مفهوم عبادة النار بأسلوب عصري خفي وذلك بأنه ينبغي (3)تفعل المجوس
ب عليها الند والعود، والمقترح طي أن تجمَّر المساجد كلها، وأن يكون في كل مسجد مجمرة يوضع

إلى أن ظاهره كلمة حق يراد به باطل، وهذا لا يمنع من أن نطيب بيوت الله بالروائح الطيبة 
والمجامر أيضًا لكن قبل الصلاة أو بعدها، وأن لا توضع المجامر أمام المصلين وفيها جمر 

 .(4)والأعمال بالنيات
ل وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوحي والأمر والنهي، واحتالت الباطنية أيضًا في التأوي  

بل ينكرون أن يكون في السماء ملك، ويتأولون الملائكة على دعاتهم والشياطين على مخالفيهم، 

                                                           
 .104-103رتضى، صالمنية والأمل، أحمد بن يحيى الم (1)

هو عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح الأهوازي المعروف بالقداح، يسمى فرجًا، أسلم على يد الصادق وأخذ منه العلم،  (2)
وغير اسمه المختلطون به ولقبوه بالقداح لأنه كان يقدح العلم في خاطره على حد زعمهم. انظر: الفرق بين الفرق، عبد القاهر 

 .282البغدادي، ص

 .289-288المرجع السابق، ص (3)
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما »عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (4)

جرته هنوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ف
إلى ما هاجر إليه. انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيقي: 

 .211، ص11(، ج4868م، باب الهجرة، الحديث رقم )1993هـ ـــ 1414، 2شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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وزعموا أن الملائكة قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة، ويتأولون كل ركن من أركان الشريعة تأويلًا 
أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، والحج زيارته وإدمان خدمته، والمراد يورث تضليلًا، فزعموا 

بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنا عندهم إفشاء سرهم بغير 
 .(1)عهد وميثاق، وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها

ة أعظم ضررًا من الباطنية، ولا أقل تحصيلًا وبهذا يتبين أنه لا توجد فرقة من فرق الملاحد  
ا انتحلوا الإسلام واتسموا  منهم، ولا يكاد يعرف مذهبهم لتسترهم وإحداثهم في كل وقت مذهبًا، ولمَّ

، وكذلك يتبين ضرر الباطنية أنهم أعظم ضررًا من اليهود (2)بالتشيع اغتر بهم جماعة من الجهال
رة، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر والنصارى والمجوس وسائر أصناف الكف

الزمان، لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا هذا أكثر 
ممن يضلهم الدجال وقت ظهوره، لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يومًا، وفضائح 

 .(3)الباطنية أكثر من عدد الرمل
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل أكفر من كثير من »ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله:  

المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل 
كفار التتار، والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل 

يت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب الب
ولا جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل 

 .(4)«السالفة
دة خطر هؤلاء ومن خلال ما سبق من أقوال العلماء عن الباطنية وأساليبهم يتضح مدى ش 

                                                           
 .296دي، صالفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدا (1)
 .103المنية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى، ص (2)
 .282الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص (3)
 .149، ص35مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج (4)
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ومكرهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، فأساليبهم في الإغواء يعجز الشيطان نفسه أن يفكر 
بمثلها أو أن يعمل مثلها، فهم كالحرباء في تلونها، إذ يتلونون بما يناسب حال المدعو، وبما 

تغير بت لا ييناسب كل مجتمع وبيئة، والأعظم خطرًا من ذلك كله أنهم ليس لهم مذهب واحد ثا
اسمه حتى يحذره المرء بعينه، لأنهم في كل وقت يحدثون مذهبًا في الأماكن الشائع على أصحابها 
المذهبية، وحزبًا في الأماكن الشائع على أصحابه الحزبية والتحزب، ولهذا تقع المسؤولية على 

وضيح خطرهم ينها وتكاهل العلماء والدعاة والباحثين في تتبع مذاهبهم وأحزابهم وطوائفهم وتبي
 نظرًا لتخفيهم، وخبثهم وخبث أساليبهم فقلما يفطن لها العامة أو الحاذق الفطن، والله المستعان.

وقد جعل الشهرستاني فرق الشيعة خمس فرق، وهي: الكيسانية، والزيدية، والإمامية، والغالية،   
عيلية المنية والأمل. فالإسماوالإسماعيلية. وهي لا تخلو عن التقسيم السابق الذي قسمه صاحب 

والباطنية فرقة واحدة تعددت الأسماء والألقاب والكفر واحد، والغالية هي السبئية وطوائفها، وهي 
 داخلة ضمن الإمامية.

أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، »وأما الكيسانية فهم: 
يعتقدون فيه اعتقادًا فوق حده ودرجته من إحاطته بالعلوم  (1)وقيل: تلميذ للسيد محمد بن الحنفية

 .(2)«كلها، واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس
، وأنهم (3)لكن ابن حزم الظاهري يرى أن الكيسانية هم: أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي 

                                                           
هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني المشهور بابن الحنفية، وهو أخو الحسن والحسين، وأمهُ خولة  (1)

بنت جعفر بن قيس، من بني حنيفة بن لجيم، وكان كثير العلم والورع شديد القوة ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر الصديق 
يتا من خلافة عمر، وكان اسمه وكنيته برخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل رضي الله عنه، وقيل ولد لسنتين بق

، 4سنة. انظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، ج 65هـ. ودفن بالبقيع وكان عمره 81هـ، وقيل 80توفي سنة 
 .129-110ص

 .122-121، ص1الملل والمحل، للشهرستاني، ج (2)
بي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عفرة بن عميرة بن عوف بن ثقيف الثقفي، ولد عام الهجرة، أسلم المختار بن أ (3)

أبواه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرياه، ولهذا لم يذكر من الصحابة، وكان عند عمه بالمدائن، ثم كان من أمراء 
ن، ه الكوفة، وخلع ابن الزبير وغلب على الكوفة، وكان يتزين بطلب دم الحسيالكوفة، ثم انتقل لمناصرة ابن الزبير في مكة، فولا
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م، ويقولون أن محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية، شعبة من الزيدية وفي سبيله
حي بجبال رضوى عن يمينه أسد وعن يساره نمر تحدثه الملائكة، ويأتيه رزقه غدوًا وعشيًا لم 

 .(1)يمت، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا
فلم نجد أحدًا من المحدثين من  وقد جعلهم ابن حزم من الزيدية وهذا بخلاف ما ذكره العلماء، 

أهل الملل والنحل والفرق والمذاهب جعلهم من جملة الزيدية أو طائفة منها، وإنما الخلاف قائم 
 في الكيسانية هل هم أتباع المختار الثقفي، أم أنهم أتباع كيسان مولى علي بن أبي طالب.

هم، وهو في كان يلقب بذلك، وهو رئيسوالكيسانية إنما سموا بذلك لأن المختار بن أبي عبيد الثق 
الذي طالب بدم الحسين بن علي صلوات الله عليهما، وثأر له حتى قتل من قتله وغيرهم ممن 
عى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك، وأنه الإمام بعد أبيه، وإنما لقب بـ)كيسان( لأن  قتل، وادَّ

ل من رط جدًا في القول والفعل والقتصاحب شرطته المكنى بأبي عمرة كان اسمه كيسان، وكان أف
المختار، وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن أبي طالب، وإنه الإمام، وإن المختار 
قيمه وعامله، ويكفر من تقدم عليًا، ويكفر أهل صفين والجمل، وكان يزعم أن جبريل عليه السلام 

ان( بره ولا يراه، وروى بعضهم أنه سمي بـ)كيسيأتي المختار بالوحي من عند الله ـــ عز وجل ـــ فيخ
مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين بن علي رضي 
الله عنه، ودلهم على قتله، وكان صاحب سره ومؤامرته والغالب على أمره، والقول بأن كيسان 

ار الثقفي، هو ما ترجح لدى مولى علي بن أبي طالب هو مؤسس الكيسانية وليس المخت
الشهرستاني، ولذلك جعل أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي طائفة من الكيسانية وأسماهم 

                                                           

ويسر طلب الدنيا، وكانت إمارته ستة عشر شهرًا، كان خارجيًا، ثم صار زيديًا، ثم صار رافضيًا، وذكر أن علي بن أبي طالب 
عقب معركة فاصلة بين جيش المختار،  هـ في حروراء67قال عنه: لو شق قلبه لوجد ملآن من حب اللات والعزى، قتل سنة 

وجيش مصعب بن الزبير أسفرت المعركة مقتل المختار وقوم كانوا معه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن 
 . 349، ص6م، ج1992هـ ــ ـ1412، 1حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 .114، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، ج (1)



 

26 

 .(1)بـ)المختارية(
فالكيسانية هم: الذين يقولون: إن الإمام بعد الحسين بن علي أخوه محمد بن الحنفية ثم اختلفوا  

، إن محمد بن الحنفية حي بجبال رضوى (2)هم: وهم الكربيةفيما بينهم ـــ أي الكيسانية ـــ فقال بعض
اسد عن يمينه ونمر عن شماله، وأن الله تعالى يبعث إليه كل يوم ملائكة تحادثه، وتحمل إليه 
من ثمار الجنة ما يأكله، ويأتيه رزقه غدوًا وعشيًّا، وإنه لم يمت، ولا يموت حتى يملأ الأرض 

 .(3)الجبال لم تخلق إلا من أجله، ولله فيه تدبير عجيب، لا يعلمه غيرهعدلًا كما ملئت جورًا، وإن 
فالكيسانية يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية  

من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى 
على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ،  طاعة الرجل، وحمل بعضهم

والحلول، والرجعة بعد الموت، فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت، ولا يجوز أن يموت 
حتى يرجع، ومن معدٍّ حقيقة الإمامة على غيره ثم متحسر عليه متحير فيه، ومن مدع حكم 

ى متقطعون، ومنهم من اعتقد أن الدين طاعة رجل، ومن الإمامة وليس من الشجرة، وكلهم حيار 
 لا رجل له لا دين له.

ويقولون بالبداء على الله ـــ تعالى الله عن ذلك ــــ والبداء: هو أن يخلف الله وعده وأن يغير من  
 . (4)إرادته، فقد يبدو له في المستقبل أمرٌ ما فيعيد النظر فيه فيغير موقفه تجاهه

سبق تبيَّن للباحث أن موضع الخلاف هو سبب تسميتها بالكيسانية ما إذا كان  ومن خلال ما 

                                                           
 .122، ص1الملل والنحل، الشهرساتاني، ج (1)
 .39هم أصحاب أبي كربي الضرير. انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي، ص (2)

في، مؤسسة ى اليوسحقائق المعرفة، المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر، مراجعة وتصحيح: حسن بن يحي (3)
. العقيدة الإسلامية، دراسة وتطبيق، أحمد علي 498م، ص2003هـ ـــ 1424، 1الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، اليمن، ط
 .56م، ص1984هـ ــــ 1404، 1الملا وآخرون، دار الكتاب العربي، دمشق، ط

 .38، البغدادي، ص. الفرق بين الفرق 122 -121، ص1الملل والنحل، الشهرستاني، ج (4)
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مؤسسها هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي يقال أنه كان يلقب بـ)كيسان(، أم أنها نسبة إلى 
قائد شرطة المختار المسمَّى كيسان ويكنى بأبي عمرة، وقيل: إنها تسمى الكيسانية نسبة إلى 

لي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبناءً عليه يمكنني القول بأن مؤسس الكيسانية كيسان مولى ع
هو كيسان مولى علي بن أبي طالب، وذلك لأنه كان متقدمًا على المختار، لأن المختار الثقفي 
كان في بادئ الأمر خارجيًا، ثم صار زبيريًا من أنصار الزبير، ولما قتل الحسين بن علي رضي 

ل المختار إلى شيعي مطالبًا بدم الحسين وثائرًا له، وقد صار له جند وجيش منتقمًا الله عنه تحو 
من قتلة الحسين بعد أن دله كيسان على قتلة الحسين، ثم تزعم أفكار الكيسانية بعد أن قويت 
شوكته وعلا صيته في كل مكان فصارت الكيسانية تنسب إليه لا لأنه المؤسس لها ولكن لكونه 

يًا ـــ أي كيساني المذهب ـــ ولقوله بأقوالهم ولزعمه أفكارهم، كما يقال شافعي المذهب، أصبح كيسان
وكذا زيدي لا لكونه من نسل الإمام زيد، ولكن لكونه من أتباعه، ويحتمل أن المختار الثقفي لقب 

لى بحث إبكيسان لكياسته ـــ أي فطنته وذكائه ـــ لا لكونه مؤسس الكيسانية، وهذه المسألة تحتاج 
 بمفرده وتتبع دقيق ليس هذا موضعه.

 
 
 
 

 

 

 الخاتمة: 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل   

الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا البحث على عددٍ من النتائج 

 والتوصيات نجملها في الآتي: 
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النتائجأولاً:   

ـ أن أصل التشيع كان على يد عبدالله بن سبأ في بدايته، كما أقره علمائهم 1  

ـ مع مرور الزمن أخذ التشيع أطواراً ومرّ بمراحل نتجت عنها عقائدهم وأفكارهم2  

ـ الشيعة لم يجدوا ما يقنعون به أتباعهم على ما يدعون، لخلو كتاب الله من النّص على أئمتهم 3

 وعقائدهم

ـ الشيعة لهم وسائل وأساليب يسلكونها لتحقيق أهدافهم ومخططاتهم 4  

ـ الكتاب والسنة لا يعتبران مصادر للتلقي عند الشيعة الغابرين والمعاصرين5  

 ثانياً: التوصيات

ـ أوصي أن يكون هناك نشاط دعوي من الدعاة وأهل العلم من أهل السنة للشيعة1  

اصل الاجتماعي للدعوة، وفق المنهج النبوي في الدعوة ـ استغلال الفضائيات ووسائل التو2

 إلى الله 

ـ أوصي المسلمين أن يكونوا على دراية بحقائق الشيعة ومعتقداتهم ومخططاتهم، وكيفية 3

 التعامل معهم 

ـ أوصي أن يكون هناك مركزاً للدراسات لرصد حركة التشيع لفضح مخططاتهم4  

م وبطلان مذهبهم ـ إصدار التأليفات التي تبين ضلاله5  

ـ إجراء مزيد من الدراسات يقوم بها متخصصون لمعرفة خطر هذه الفرقة، والخروج بنتائج 6

 أكثر إيجابية  

 
 

 المصادر والمراجع

لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار . 1 

. 8مادة )شيع(، جصادر بيروت، )د.ت(  
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هـ 1408، 3التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 2

م. 1988  

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة، أحمد محمد جلي، مركز الملك . 3

 م.1998، 2فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط

د الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، . التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عب4
 هـ.1410، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط

. جواهر العقود، محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد 5

.2م، ج1996هـ ـــ 1417، 1السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  

شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  . هدي الساري مقدمة فتح الباري5

العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، 

هـ.1379بيروت،   

كتبة م. دراسات في الفرق، الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج، صابر طعيمة، 6
 م. 1983 هـ ـ1403المعارف، الرياض، 

. الشيعة والسيادة الإسرائيلية، آدم متز، ترجمة: حسن إبراهيم، النهضة المصرية، القاهرة، 7
 م. 1960

ـ هـ 1405، 10ة الرسالة، بيروت، ط. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، مؤسس8
 .5م، ج1985

روت لطباعة، بي. الحور العين، نشوان بن سعيد الحميري، تحقيق: كمال مصطفى، دار آزال ل9
 م.1985، 2ـ لبنان، ط

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، دار صادر 10
 .5هـ، ج1385، 1بيروت، ط

. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: محمد 11
 . 2م، ج1998)د. ط(،  زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي،
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. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، المكتب 12
 هـ.1391، 4الإسلامي، بيروت، ط

. المنية والأمل، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى اليماني، تحقيق: محمد جواد 13
 هـ.1410، 2ـ لبنان، طر، دار الندى، بيروت مشكو 
لقاهرة، ار الرشد، ا. فرق الشيعة، أبو محمد النوبختي وآخرون، تحقيق: عبد المنعم الحنفي، د14
 م. 1992ـ هـ 1412، 1ط
. شرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني المشهور بالمعتزلي، 15

 .5م، ج1998تحقيق: محمد عبد الكريم النمر، دار الكتب العلمية، )د. ط(، 
. توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ، علي بن أحمد الرازحي، مكتبة الإدريس 16

 ، )د. ت(.1السلفية، دار الإيمان، صنعاء اليمن، ط

ة، بد الواحد، دار المعرف. السيرة النبوية، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: مصطفى ع17
 .1ية عن محمد بن سعد الواقدي، جم، الروا1971ـ لبنان، )د. ط(، بيروت 

بنان، ـ للح، دار العلم للملايين، بيروت . النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، صبحي الصا18
 م.1966، 10ط

 م.1984ـ هـ 1404، 2م العربي، ط. الزيدية، أحمد محمود صبحي، الزهراء للإعلا19
د  المعروف بابن حزم الأندلسي . الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحم20

 .3، )د. ت(، ج2الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 م.1982، 2. علم الكلام ومدارسه، فيصل بدير عون، مكتبة الحرية الحديثة، ط21
، 1ط دار الفكر، بيروت، . تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،22

 .4م، ج1984ـ هـ 1404

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي محمد . 23
 م.2004ـ هــ 1425تبة الصحابة، الشارقة، الصلابي، مك
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  بن علي. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، عرض ونقد، ناصر بن عبد الله24
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